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اسمحوا لي أن أتحدث عن صدیقي صادق جلال العظم بشيء من التباهي. وإنه لَتَبَاهٍ مشروع أمارسُه على الذین لم تسنحْ لهم
فرصة لمصادقة هذا الإنسان النبیل. 

قد یظنُّ ظانٌّ أنني أستخدم كلمة "نبیل"، هنا، على سبیل المجاز فقط،... لا، بل إنها أمرٌ واقعي أیضاً، فصدیقي صادق من "آل
العظم" العائلة الأرستقراطیة الشهیرة التي خرجَ منها خالد العظم (الملیونیر الأحمر)، رئیس حكومة الجمهوریة السوریة لأكثر
من مرة في الخمسینات، وأما الجَدُّ "صادق" فله صورةٌ شهیرة مع إمبراطور ألمانیا "غلیوم الثاني" خلال  زیارته إلى دمشق في

أواخر القرن التاسع عشر، لكونه من أبرز أعیان المدینة وقتذاك. 
رُوِیَتْ عن صادق نادرة تقول إنه ذهب مرة، وهو یمتلك مرتبة البروفیسور في جامعة دمشق، بسیارته العتیقة، لیحضر  مناسبة
في مطعم "قصر النبلاء"... فاعترض حراسُ المطعم طریقه، لأن  سیارته لیست سیارةَ نبلاء، كسیارات المدعوین الآخرین،

فضحك، ولم یقل  لهم إنه ضمن هذا المقیاس - هو النبیل الوحید بین المدعوین!

رابطة الكتاب
بدایة صداقتي مع النبیل صادق كانت في سنة 2012، حینما تأسست رابطة  الكتاب السوریین في المنفى، وجرى انتخاب

أعضاء الأمانة العامة إلكترونیاً،  وحصلنا، نحن المرشحین على أعداد متفاوتة من الأصوات، وأما هو فقد فاز  بكل الأصوات،
دلیل إجماع على محبته من قبل الكتاب والأدباء السوریین، ولیس على طریقة الحكام الدیكتاتوریین الذین یجبرون  الناس على

انتخابهم بنسبة %99.99. 
أثناء التفاوض مع صادق لیكون رئیساً للرابطة، أوضح لنا أنه لا یمتلك وقتاً  لهذا العمل، فهو في سن الـ78، وما یزال یحاضر
في إحدى الجامعات  الأمیركیة، ویكتب، ویؤلف. قلنا له: بصراحة، نرید أن نجعلك رمزاً لنا  ولرابطتنا، ونحن على استعداد

للقیام بأي عمل، فوافق. ولكننا لم نتركه بحاله على الدوام، إذ كنا نطالبه بكتابة افتتاحیة مجلة "أوراق" التي شرعنا بإصدارها
بعد المؤتمر التأسیسي الذي عقد في القاهرة، وكان أعضاء المكتب التنفیذي یوكلون إلي أو إلى الصدیق حسام الدین محمد مهمة

(الإلحاح) علیه، والسیدة إیمان شاكر زوجته تساعدنا في الإلحاح علیه حتى یكتب، ومع هذا فأنت تلمس عنصر الفرح لدى
صادق حینما یكتب عن الرابطة، بوصفها شيء من الإنجازات الحقیقیة للشعب السوري في ظل الثورة.

إلى ضفة الفقراء
النبیل صادق جلال العظم، مع ذلك، ومن فرط نبله، انتقل إلى الضفة الأخرى، ضفة الفقراء و"المعترین"، فتبنى الماركسیة،
فكراً، وسلوكاً، ومنهجاً للبحث عن الحقیقة... فأصبح له أصدقاء ومحبون وقراء ومتابعون كثیرون، وأصبح له أیضاً، كما هي
العادة في بلاد الشرق، خصومٌ كثیرون ینعتونه، على نحو یومي، بالكفر والإلحاد والزندقة. وفي أعقاب الضجة  التي أثارها

كتابه "نقد الفكر الدیني" في بدایة سبعینات القرن العشرین، أنجز الفنان بیار صادق له رسماً  كاریكاتوریاً نُشر في ملحق النهار
وقد كتبت تحته، من باب المزاح، عبارة: الدمشقي الكافر.

في الستینیات والسبعینیات، وحتى ما قبل الاجتیاح الإسرائیلي 1982 واتساع سیطرة حزب االله تدریجیاً على لبنان، كانت
بیروت رئة الحریة التي یتنفس منها الفنانون والمفكرون والمثقفون العرب بعامة، والسوریون بخاصة، وأكاد أجزم - الآن - أن

صادق العظم، لولا وجودُ بیروت لما وجد مكاناً عربیاً یقبل بنشر كتابه "نقد الفكر الدیني"، حتى ولو كان مضمون الكتاب
مختلفاً عن عنوانه، فرضاً.

ولكن، حتى في بیروت، لم تمر عملیة إصدار الكتاب على خیر، فدخل السجن لمدة قصیرة بناء على بلاغ من المفتي الذي بلغه
أن الكتاب وجه ضد الإسلام (السني)... وقد أخبرني صادق، في حدیث هاتفي، حینما سألته عن حكایة السجن، أن الكثیر من
الشخصیات الدینیة دافعوا عنه، منهم الشیخ ندیم الجسر، وأما الزعیم كمال جنبلاط فقد استقبله وجلسا ساعتین تحدثا خلالهما
كمثقفین، وفي المحصلة لم تحكم المحكمة ببراءته وإنما اعتبرت أن الدعوة المقامة علیه لیست صحیحة أصلاً، بمعنى أنه لا

توجد قضیة تستوجب التوقیف والمحاكمة. 
یقول صادق عن كمال جنبلاط، في حواره مع میدل إیست أونلاین: هو واحد من  الساسة العرب القلائل الذین انطلقوا من قاعدة

طائفیة، واستطاعوا أن یصبحوا  زعماء وطنیین وشخصیات ذات طابع دولي.   
 

العَلْمانیة مقابل المذاهب الكثیرة
لم یضع صادق نفسه في مواجهة الأدیان والمعتقدات قط، ولكنه یؤمن بالنقد الذاتي، والمراجعة. كل شيء في حیاتنا یحتاج إلى
مراجعة، وبضمن ذلك الأدیان. ففي حوار طویل أجراه معه الصحافي حسن سلمان، ونشر في میدل إیست أونلاین في التاسع

والعشرین من أیلول/ سبتمبر 2007، یسهب صادق في الحدیث عن هذا الموضوع. 
فُ صادق "العلمانیة" بأنها الحیاد الإیجابي للدولة إزاء الأدیان والمذاهب  والإثنیات التي یتألف منها المجتمع المعني بها ، یُعَرِّ
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ویقول، بل یتنبأ بأنه، في مجتمع متعدد الطوائف والأدیان، مثل سوریة ولبنان والعراق ومصر، إذا لم تكن المواطنة هي
الأساس فالبدیل هو الخراب. 

ورداً على سؤال حول إمكانیة انسجام الإسلام في الوقت الحالي مع  مصطلحات مثل العلمانیة والدیمقراطیة والعلم الحدیث،
یؤكد أن  الإسلام التاریخي العملي والحیاتي قادر على الانسجام معها، لأنه انسجم في  وقت سابق مع مجتمعات البداوة

والإمبراطوریة، كما انسجم، في ما بعد، مع الدولة  الصناعیة الحدیثة، لكن إذا أخذت الإسلام بمعنى نظام مثالي مغلق، یعني
 فقط مبادئ معینة، فهذا لا ینسجم إلا مع نفسه .

ولا یخفي صادق إعجابه بالنموذج التركي، إذ یقول إن تركیا هي البلد الوحید الذي استطاع أن  یجمع بین أمرین: تاریخ طویل
من العلمانیة المتشددة، وفي الوقت نفسه  أنتجت هذه العلمانیة حزباً إسلامیاً دیمقراطیاً حقیقیاً قادراً على استلام السلطة  عبر

انتخابات حرة نزیهة لا غبار علیها.

صادق والثورة السوریة
عنصر آخر یسوغ التباهيَ بصداقة صادق جلال العظم، وهو أنه لم یتردد لحظة في تأیید ثورة الشعب السوري، بل والانتماء

إلیها. كتب في افتتاحیة العدد الأول من مجلة "أوراق" ما یلي: 
صار لكُتّاب سوریة رابطة حرة طلیقة تجمعهم طوعیاً ومهنیاً ولیس قسراً أو   اضطراراً لتحقیق مصلحة ما. كما صار لرابطة

الكُتّاب السوریین مجلة حرة   طلیقة بدورها، صدر عددها التجریبي في خریف سنة 2012 وجمع العددُ  ما  جمع من وثائق
وأبحاث ومقالات وتعلیقات تتناول ثورة الشعب السوري  على  حكم القهر والاستبداد والقمع العسكري - الأمني السلالي الأبدي. 
واستُقبل العدد (صفر) باستحسان وقبول ملحوظین، وها هي رابطة الكُتّاب   السوریین تصدر العدد الأول من مجلتها تحت اسم
"أوراق" في خطوة على   طریق تخلیصنا مما اضطررنا إلى استبطانه، على مدى عقود، من قواعد   وأصول للتعامل مع نظام

القهر والاستبداد عبر التكتم والتقیة والنفاق  والتلاعب  بالكلمات والتظاهر بالتصدیق والقبول والاختباء وراء الرموز  والتلمیحات
 والإشارات المبهمة والقابلة لشتى التفسیرات. 

رابطة الكُتّاب السوریین ومجلتها، كما الإنتلجنسیا السوریة عموماً، مدینة  بهذا  كله إلى ثورة الشعب السوري المستمرة
بتضحیاتها الهائلة والتي ما كان  لكُتّاب  سوریة أن یشرعوا في التخلص من هذه الإعاقات والعاهات وفي  استرجاع  حریاتهم

لولاها. 

الیسار السوري والثورة
في حواره المهم مع "مجموعة الجمهوریة"، بتاریخ 10 كانون الثاني/ ینایر 2013، قدم صادق تشریحاً بنیویاً عمیقاً لطبیعة

الیسار وعلاقته الإشكالیة بالثورة، إذ قال إن الیسار كان یجمع ملتزمین ونشطاء وأنصاراً وكوادر ومؤیدین من الخلفیات
والانتماءات الدینیة والطائفیة والمذهبیة والجهویة والإثنیة والعشائریة كلها، باتجاه مستقبل یتجاوزُ الانتماءات والولاءات

الأولیة شبه الطبیعیة هذه، باتجاه حالة مدنیة وعصریة أرقى. بعد انتهاء الحرب الباردة وانهیار الیسار وتشتته في كل مكان
تقریباً، ارتدّ الكثیر من هؤلاء الیساریین إلى ولاءاتهم الأولى والأولیة والأكثر بدائیة، وبخاصة الطائفیة والمذهبیة والدینیة منها،
وأخذوا یحددون مواقفهم من الثورة استناداً إلى الولاءات والالتزامات التي عادوا إلیها واحتموا بها، ولیس استناداً إلى یساریتهم

المكتسبة والضائعة لاحقاً. وبعد انتهاء الحرب الباردة انقسم الیسار إلى كتلة كبیرة تبنت ما یمكن تسمیته "ببرنامج المجتمع
المدني" والدفاع عنه، وهو البرنامج الذي یؤكد مسائل مثل: احترام شرعة حقوق الإنسان، أولویة فكرة المواطنة وممارساتها،

بالإضافة إلى الحقوق المدنیة والحریات العامة، المساواة أمام القانون، فصل السلطات، علمانیة الدولة وأجهزتها، القضاء
المستقل، الدیمقراطیة وتداول السلطة والحكم فعلیاً، ولیس تداولهما بین الآباء والأبناء والأحفاد والأقرباء كما هو حاصل في

سوریة الیوم. بعبارة أخرى، الكتلة الأكبر من الیسار تراجعت إلى خط الدفاع الثاني المتمثل "ببرنامج المجتمع المدني" والدفاع
عنه في وجه الاستبداد العسكري - الأمني - العائلي القائم من جهة أولى، والظلامیة الدینیة القروسطیة الزاحفة من جهة ثانیة.
أعتقد أن هذه الكتلة من الیسار على العموم متعاطفة مع الثورة في سوریة، وبالتأكید لیس لها موقف عدائي منها أو حاد ضدها،
علماً بأن لهذه الكتلة دوراً كبیراً في صناعة الربیع العربي عموماً. كما أن معظم الیساریین المؤیدین للثورة ینتمون إلیها بصورة

أو أخرى.
أما الكتلة الأصغر من الیسار فقد تعصّبت لمواقفها السابقة، وكأن شیئاً لم یكن مع انتهاء الحرب الباردة، وأخذت تمیل مع الوقت

إلى المواقف وأسالیب العمل ذات الطابع (الطالباني - الجهادي) أو (الطائفي - المذهبي) المنغلق على نفسه. هذه الكتلة من
الیسار، عربیاً وعالمیاً، هي الآن الأكثر عدائیة للثورة السوریة، والأقرب إلى دعم نظام الاستبداد العسكري والأمني والعائلي

فیها، بحجج كثیرة لیس أقلها تآمر الكون بأسره، فیما یبدو، على هذا النظام المحب للسلام والاستقرار وإن كانت سلامته
واستقراره هما من قبیل سلام القبور واستقرارها!
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نقد الفكر الدیني وثورة المساجد
ولكن المتابع الحیادي لمسیرة صادق العظم لا بد أن یجد تناقضاً بین نزوعه الماركسي، وعلمانیته، ووقوفه إلى جانب الدولة
المدنیة، والقوانین الوضعیة... إلخ، وبین تأییده للثورة التي خرجت من المساجد. ولم تكن مشكلتها الوحیدة أنها خرجت من

المساجد، بل إن التیارات الدینیة التفت علیها، ولا سیما بعد التسلح، وأخذت تفرز ظواهر شاذة من التشدد والتطرف. 
وقد كان السؤال الذي وجه إلیه في "مجموعة الجمهوریة" أكثر إثارة وهو: كیف یقف مؤلف "نقد الفكر الدیني" مع ثورة

خرجت من المساجد؟ فرد صادق:
مؤلف كتاب "نقد الفكر الدیني" كان قد وقف مع ثورة الشعب الإیراني على الحكم الشاهنشاهي واستبداده وفساده وأجهزة

مخابراته الشهیرة بشراستها هي الأخرى (السافاك)، على الرغم من أن الدور القیادي لرجال الدین وآیات االله كان جلیاً فیها منذ
البدایة، وعلى ما أذكر فإن "الیسار"، في تلك الأیام، كان برمته تقریباً مؤیداً لثورة الشعب الإیراني، وداعماً لها، ومهللا

لخطابها، على الرغم من خروج المظاهرات یومها من المساجد والحوزات. الأمر المهم هنا هو الوقوف مع ثورة الشعب على
الطغیان والعسف بغض النظر عن طبیعة الأماكن والمراكز التي ینطلق منها الحراك الشعبي الثوري أو یتجمع عندها.

مؤلف كتاب "نقد الفكر الدیني" وقف كذلك مع لاهوت التحریر في أمیركا اللاتینیة وغیرها من مناطق العالم، لأن لاهوت
التحریر دعم الحِراكات الشعبیة التحرریة في تلك البلدان ضد أشكال مثل طاغیة مرذول على شاكلة سوموزا في نیكاراغوا،
وانقلابي مجرم مثل بینوشیه (Pinochet) في التشیلي، وحكم الجنرالات الدموي في الأرجنتین. بعد هذا كله، هل یمكن

لمؤلف الكتاب المذكور أن یتقاعس أو یتخاذل في مسألة الوقوف مع ثورة الشعب السوري على حكم تفوق في طغیانه وقتله
وتدمیره على سوموزا وبینوشیه وجنرالات الأرجنتین وشاه إیران مجتمعین كلهم معاً؟ التناقض هنا لیس عندي، بل عند الذین
انتصروا في یوم ما لثورة الشعب الإیراني ولـ لاهوت التحریر وكنائسه ولحركات التحرر الوطني في كل مكان تقریباً، ولكنهم

یرفضون الانتصار لثورة الشعب السوري بذریعة أن مظاهراتها واحتجاجاتها تخرج من الجامع ولیس من دار الأوبرا أو
المسرح الوطني على حد تبریر أدونیس.

نعم، أخشى الإسلام السیاسي بعد سقوط النظام وقبله. أخشاه لأسباب أبعد من الوجه الإسلامي الزائد الذي أخذت تظهر به الثورة
السوریة أمام نفسها وأمام العالم كله. أخشى ذلك لأنه في ثقافتنا ومجتمعاتنا ما یكفي من العناصر السلطویة والتسلطیة

والسلبطجیة والأبویة والأبویة المحدثة والثأریة، بما یجعل إعادة إنتاج نظام الاستبداد مجدداً، بصورة أو أخرى، احتمالاً وارداً
ومخیفاً، مما یتطلب الحذر الشدید والیقظة التامة. في أحوالنا الراهنة لا یجوز الاستسهال باحتمالات نشوء استبداد عسكري ما،
مثلاً، مغلفاً هذه المرة بالعقیدة الدینیة والأحكام الشرعیة والتعصب المذهبي. لذا أحاول أن أتابع جیداً ما یجري في مصر الیوم،
إذ عندما أعطى الرئیس المنتخب هناك محمد مرسي نفسه، فجأة، سلطات وحصانات استبدادیة من نوع "لا یُسأل عما یفعل وهم

یسألون" (وهذا هو تعریف الطاغیة)، هبّ نصف المجتمع المصري تقریباً، هبة شعبیة عارمة لمنع الرئیس من السیر في
طریق إعادة إنتاج الاستبداد في مصر حتى لو كان ذلك لفترة معلومة على حد زعمه، وحتى لو كان خطابه خطاباً إسلامیاً

وشرعیاً، حتى مشایخ الأزهر وقفوا إلى جانب الهبة الشعبیة، كما صوتت القاهرة بـ"لا" مدویة على دستور مرسي المسلوق
سلقاً من جانب الإسلامیین (كما یقول المصریون). ولا أعتقد أن سوریة ستكون أقل من مصر في هذا الشأن، أو أقل حرصاً
على حمایة نفسها من عودة الاستبداد بأي صفة كانت. طبعاً، تبقى خیارات المستقبل وأشكاله التاریخیة القادمة مفتوحة، ولا

توجد ضمانات مسبقة لأحد، خاصة عندما نكون أمام أحداث تاریخیة كبرى مثل الثورات ونتائجها القریبة والبعیدة.
توقعاتي بالنسبة لهذه المسألة تتلخص في أنه بعد رحیل النظام، وعودة أهل حماة إلى حماة، وأهل حمص إلى حمص، وأهل
حوران إلى ما تبقى من بیوتهم، وبعد تجاوز مرحلة قلقة محتملة من الفوضى والانتقامات الثأریة وتصفیة الحسابات بین عدد
من الأفراد والمجموعات، سیسود مجدداً في البلاد والمجتمع مزاج التدین الشعبي السوري البسیط والسمح والذي عرفت به

سوریة المعاصرة، وعرف به شعب سوریة منذ عهد الملك فیصل.
ملاحظة: كتبت السیدة خالدة سعید زوجة الأستاذ أدونیس رداً مستفیضاً على صادق العظم بسبب انتقاده لفكرة أدونیس حول

رفض الثورة لكونها  خرجت من المساجد، نشر في الحیاة، 17 مایو/ أیار 2013، ورد صادق علیها بمقالة طویلة نشرت في
الحیاة أیضاً بتاریخ 22 یونیو/ حزیران 2013.

إشكالیة العلویة السیاسیة
في مسیرة حیاة صادق جلال العظم (الذي ولد في سنة 1934، وأمضى عمره في العلم والبحث والفلسفة) محطات إبداعیة

بارزة، منها: النقد الذاتي - مأساة إبلیس - الحب العذري - العلویة السیاسیة. وهذا الالتماع الأخیر، أعني "العلویة السیاسیة"،
أثار بین أبناء الشعب، كما هي العادة، ردودَ فعل متباینة في الاتجاهات والحدة، من مؤید عفوي، فطري، غیر مطلع على

الفكرة، وغیر مهتم بقراءتها أصلاً، إلى رافض لها، حانق على مبتدعها لا یمتلك في مواجهتها سوى السباب. 
وأما في أوساط المثقفین فهناك مَن یعترض على الفكرة، كالصدیق الدكتور راتب شعبو، ویعتقد أن أهمیتها تنحصر في كونها
صادرة عن أكادیمي مرموق هو الدكتور صادق (العربي الجدید، 7 أغسطس/ آب 2015)، وهناك من شعر بـ "الصدمة"،
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كالسید نبراس دلول، لأن هذا المصطلح، برأیه، صدر عن الأستاذ الكبیر والبروفیسور اللامع صادق جلال العظم. وأوضح لنا
دلول أن هذه (نكسة حقیقیة) لیس فقط لشخص الدكتور صادق الكریم، بل ولمجمل المشهد الثقافي والتحرري! (موقع هیئة
التنسیق الوطني في سوریة، 23 أكتوبر/ تشرین الأول 2013). وأما الباحث زیاد ماجد، فتوصل إلى أن مفهوم العلویة

السیاسیة یختلف عن مفهوم المارونیة السیاسیة، ولكن هذا لا یغیّر في شيء صحّة تقدیره لأولویة طيّ صفحة البربریة الطاغیة
في سوریة منذ أكثر من أربعة عقود، ولا تؤثّر في صدقیة انحیازه الشجاع كمثقٍّف إلى الحریة والثورة التي أشاح مثّقفون كثر

من أترابه أنظارهم عنها. (الحیاة 30 إبریل/ نیسان 2014).
في لقاء أجرته دیمة ونوس معه، بتاریخ 7 أكتوبر 2015، على قناة أورینت، أزال صادق العظم الكثیر من الغموض، وقلل من
مسوغات سوء الفهم لدى منتقدي فكرته الأساسیة التي تقول إن نجاح الثورة، أو نجاح المفاوضات في مؤتمر جنیف، لا تكون
إلا بإزالة (العلویة السیاسیة). فبدا الاعتراض الأساسي لدیه لیس منصبَّاً على الأشخاص، ولا على الطائفة العلویة، وإنما على
المبدأ، و(الأبدیة). وتساءل، على سبیل تقریب المعنى من الأذهان: هل یعقل أن یكون رئیس مصر قبطیاً (وإلى الأبد)، وقائد

الجیش قبطیاً (وإلى الأبد)، والمستولون على قطاعات الأمن والاقتصاد والمال والإعلام أقباطاً وإلى الأبد؟ وهل یجوز أن یكون
رئیس تركیا كردیاً، وأن الأشخاص الذین یمسكون بمفاصل الأمن والاقتصاد والإعلام والمال، كلهم، أكراداً، وإلى الأبد؟ وقال:

هذا الذي یبدو غریباً كنا نحن نعیشه كأمر واقع في سوریة.
وسارع للتوضیح: المطلوب هو استبعاد الطغمة الحاكمة (المؤبدة) ولا یجوز لأحد أن یفسر هذا الكلام على أنه موجه ضد

المواطنین العلویین.
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